
ـــــاطق طـــــوعي باســـــم ـــــاني.. ن الإعلام الألم
الاحتلال الإسرائيلي

, ديسمبر  | كتبه يمان الدالاتي

قدم المستشار الألماني أولاف شولتس، يوم  نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، حجةً أخرى لدفاع بلاده
عن تل أبيب، قائلاً إن “إسرائيل دولة ديمقراطية، يجب أن نقول ذلك بوضوح شديد، ليس هناك
ا على تعليق الرئيس التركي شك في هذا وسنؤكد في كل حديث وفرصة أن هذه هي وجهة نظرنا”، رد

رجب طيب أردوغان، الذي قال إن شرعية “إسرائيل” “تم التشكيك فيها بسبب فاشيتها”. 

وبينمـا تجـاوزت أعـداد ضحايـا العـدوان الإسرائيلـي علـى غـزة حـاجز  ألـف شهيـد و ألـف جريـح
كــثر ومئــات آلاف المشرديــن، لم تتراجــع ألمانيــا ولا ماكيناتهــا الإعلاميــة عــن دعــم الاحتلال أو حــتى إدانــة أ
ــان يهــاجمون الفلســطينيين مــن ــل مــا زال الصــحفيون الألم ــا حــتى هــذه الساعــة، ب جرائمــه وضوحً

مكاتبهم في تل أبيب، أو إلى جانب جيش الاحتلال في نقاط تمركزهم عند الجدار الفاصل.
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التشكيك بصحّة الأخبار
في  نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي نشرت صحيفة “دي فيلت” الألمانية المعروفة بعدائها للمسلمين،
يبًا” في قطاع غزة، حاول الكاتب من يرًا تشير فيه إلى أن منظمة الصحة العالمية تلعب “دورًا مر تقر
خلاله تشويه صورة العاملين والمسؤولين في المنظمة بسبب حديثهم عن فظاعة ما يحصل داخل

غزة من دمار واستهداف لمدارس الإيواء.

فيما ادّعى التقرير أن “منظمة الصحة العالمية ولأسباب غريبة لم تُدِن وجود حماس في أنفاق تحت
مســتشفيات غــزة، رغــم أنهــا تعتــبر ممارســات تنتهــك حقــوق الإنســان الدوليــة”، في تكــرار للبروباغنــدا
الإسرائيلية، لكنها ليست المرة الأولى التي يهاجم في الإعلام الألماني المنظمات الإنسانية في قطاع غزة،
كتوبر/ بل سبق أن هاجمت الصحيفة ذاتها البيانات التي تنشرها منظمة الأمم المتحدة خلال شهر أ

تشرين الأول، مشيرةً إلى أن دورها في غزة “مشبوه”.

وفي تقرير مشابه نشرته قناة ZDF، قالت فيه إن “المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية يدافع عن
ير القتلــى والجرحــى الصــادرة عــن مــدير مســتشفى الشفــاء، فيمــا أرقــام حمــاس”، في إشــارة إلى تقــار
عنـونت تقريرهـا بــ”عضو في منظمـة الصـحة العالميـة يشكـو مـن الظـروف المـدمرة في غـزة، ويـدافع عـن

معلومات حماس المثيرة للجدل حول عدد القتلى واصفًا إياها بأنها موثوقة”.

 

الترهيب وتشويه السمعة
بدايةً بملاحقة منشورات الفلسطينيين في مواقع التواصل الاجتماعي وتكذيبهم، وصولاً إلى تشويه
سمعة ناشطين ومدافعين عالميين، كان الإعلام الألماني يستهدف بأدواته المتنوعة كل من يساهم في
نشر حقيقة ما يجري على أرض غزة، أو يظهر تضامنًا في دعم القضية الفلسطينية مثل الحملة التي
كســل شبرينغــر” المالكــة لعــدة وسائــل إعلاميــة، منهــا المحطــة التلفزيونيــة “فيلــت شنّتهــا مجموعــة “أ
(Welt)” وصــحيفة “بيلــد (BILD)” الأكــثر انتشــارًا في البلاد، علــى صــانع المحتــوى صالــح الجعفــراوي

واتهامه بالتمثيل لاستجداء العواطف. 

إذ بثت القناة عدة مقاطع مختلفة تزعم ظهور صالح مرة يمشي في شا، ومرة يبكي في مستشفى،
وأخرى كصحفي، وفي لقطات أخرى يحمل طفلاً ثم يظهر كممرض، قبل أن تتهمه ZDF أخيرًا بأنه
يمثــل دور مصــاب يتلقــى العلاج، وهــو مــا فعلتــه سابقًــا حسابــات لشخصــيات إسرائيليــة عــبر مواقــع
التواصل، جعلته في نهاية المطاف معرضًّا لتلقي تهديدات مباشرة بقتله حسب ما نشر عبر حسابه في

انستغرام. 
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يتا تورنبرغ من قبل الإعلام الألماني أيضًا رأينا كيف اسُتهدفت الناشطة السويدية في حقوق المناخ غر
وشخصيات حكومية، بعد إعلان تضامنها مع القضية الفلسطينية قائلةً إنه “لا يمكن تحقيق عدالة
مناخيـة علـى أرض محتلـة”، إذ هاجمهـا مفـوض الحكومـة الألمانيـة لمكافحـة معـاداة الساميـة فليكـس

كلاين، قائلاً إن “تصريحاتها معادية للسامية وتحمل إنكارًا مبطنًا لحق إسرائيل في الوجود”. 

يتا للفلسطينيين يلحق الضرر بقضية كما هاجمتها صحيفة Zeit Online في تقرير عنوانه “دعم غر
يبًا بسبب كرهها لإسرائيل”، وذلك بعد يتا كناشطة بيئية سيكون قر دعم المناخ”، معتبرة أن “نهاية غر
مشاركتهـا في تظـاهرة حـول المنـاخ في أمسـتردام مرتديـة الكوفيـة الفلسـطينية، دعـت خلالهـا إلى وقـف

إطلاق النار على غزة. 

فيما نشرت صحيفة Taz صورتها في الواجهة الأمامية للموقع في  نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي،
يتا والتي يعني اسمها “الرائعة” لا تعدّ كذلك.  مع تعليق “شخصية ليست غريتا” بمعنى أن غر

تضليل وملاحقات
بعـــد التعـــرض والإســـاءة لكـــل مـــن يرتـــدي الكوفيـــة في شـــوا العاصـــمة بـــرلين، ومنـــع رفـــع العلـــم
الفلسطيني ومحاولة حظر المظاهرات الداعمة لغزة، يأتي تشويه صورة المحتجين في الإعلام كحلّ أخير
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تستغله صحيفة “بيلد” لشيطنة المظاهرات.

إذ قـامت بترجمـة إحـدى اللوحـات الـتي رُفعـت في مظـاهرة حاشـدة في العاصـمة بـرلين في  نـوفمبر/
تشرين الثاني الماضي ترجمة خاطئة مقصودة، فبدل ترجمة شعار “إسرائيل تقصف، وألمانيا تموّل”
الـذي رفعـه المتظـاهرون، حـوّرت الصـحيفة الشعـار إلى “اقصـفوا إسرائيـل” ووضعتـه في عنـوان خبرهـا

كد من حقيقة الشعار. على الموقع، ولم يقم  صحفيين ممّن حرروا الخبر بالتأ

كما وضعت الصحيفة عنوانًا جانبيا للخبر: “ مشارك في مسيرة كارهة لليهود في برلين”، رغم
أن المسيرة شارك فيها إسرائيليون ويهود رافضون للعدوان على غزة. 

https://twitter.com/Tarek_Bae/status/1721264952076337269?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1721264952076337269%7Ctwgr%5E276295e2df8a896d1320538b8c8fd35a3ec27e62%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.aljazeera.net%2Fpolitics%2F2023%2F11%2F7%2Fd983d98ad981-d8a7d8aed8aad984d982d8aa-d985d8acd985d988d8b9d8a9-d8a5d8b9d984d8a7d985d98ad8a9-d8a3d984d985d8a7d986d98ad8a9


ــا مــا هــي معــاداة الساميــة، لكنهــم في الحقيقــة يــدون أن يعلّمون “العديــد مــن الألمــان غــير اليهــود ير
يستغلون اليهود لتحقيق مكاسبهم السياسية والشخصية”، هذا ما قالته إيريس هيفتس، واحدة
من أشهر اليهود الألمان الداعمين بقوة لحقوق الشعب الفلسطيني، والتي تعرضت للاعتقال مرات



عديدة من قبل الشركة الألمانية بسبب تنظيمها وقفات احتجاج منذ بدء الحرب في غزة.

وقد أثار وقوفها في برلين وهي تحمل لوحة كتبت عليها: “أنا يهودية إسرائيلية، أوقفوا حرب الإبادة
في غزة”، ضجة كبيرة في الإعلام الألماني، حتى وصل بالبعض أن وصفوها بالخائنة لقومها. 

في مقابلة لهيفتس مع قناة “الجزيرة”، قالت خلالها إنها والجمعية التي ترأسها “الصوت اليهودي
من أجل السلام العادل في الشرق الأوسط” يتعرضان للكثير من الضغوط المختلفة نتيجة دعمهما
لحقوق الفلسطينيين، ولا تتم دعوتهم للمشاركة في البرامج الحوارية في الإعلام الألماني، مضيفةً أنهم
يواجهون حملات التشهير التي تحصل بحقهم عبر القضاء، “لكن رغم فوزنا بكل القضايا حتى الآن

إلا أن هذا يتطلب منا جهدًا كبيرًا”. 

وتستر تحيز
كثرهـــا انتشـــارًا Tagesschau، إذ تُظهـــر هـــذه مثـــال آخـــر واضـــح لســـلوك أبـــرز الصـــحف الألمانيـــة وأ
الصحيفة صورة ثابتة لعلم “إسرائيل” خلال البث المباشر الذي توفره للتغطية المستمرة حول الحرب
كتـوبر/ تشريـن الأول، فيمـا تقـوم إدارة الموقـع بمشاركـة هـذا الرابـط في غـزة علـى منصـة إكـس منـذ  أ

بشكل متكرر ودائم عبر منصة إكس وفيسبوك دون تحديث الصورة.

ويتماشى هذا الأمر مع الموقف الألماني الرسمي الداعم لـ”إسرائيل” بشكل كامل، لدرجة أن الحكومة
قــامت بتنظيــم مســيرات دعــم لنصرة “إسرائيــل” في متــاحف ودور الأوبــرا المنتــشرة في البلاد، حشــدت
فيها ناشطي حقوق الإنسان والمدافعين عن السامية، ولا تزال أعلام “إسرائيل” تزينّ أهم الشوا

والساحات الألمانية حتى اليوم.

يتجلـــى هـــذا التحيز مـــرة أخـــرى حين يتعلـــق الأمـــر باســـتضافة ممثلين مـــن الجـــانب الفلســـطيني
والإسرائيلـــي في البرامـــج التلفزيونيـــة، إذ في حين يُمنـــح المســـؤولون الإسرائيليـــون عـــشرات الفـــرص في
الأســبوع للظهــور في القنــوات العامــة الألمانيــة، بمــا فيهــم مســؤولو الجيــش الإسرائيلــي، فــإن الجــانب

الفلسطيني نادرًا ما يكون ممثلاً، حتى لو كانوا مسؤولين من السلطة الفلسطينية. 
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دار الأوبرا في مدينة نورنبيرغ بمقاطعة بايرن ترفع لوحة بعنوان “كل التضامن مع إسرائيل”.

اســتضافت قنــاة ZDF في نــوفمبر/ تشريــن الثــاني المــاضي ليــث عرفــة، ممثــل الســلطة الفلســطينية في
برلين، وكان هذا أول ظهور لأحد ممثلي الطرف الفلسطيني في الإعلام الألماني، فيما دارت كل أسئلة
المقابلة حول إدانة حماس، ثم نشرت القناة المقابلة لاحقًا في موقعها الرسمي معنونةً إياها بـ”السفير

https://www.zdf.de/nachrichten/politik/ausland/gaza-botschafter-palaestinenser-autonomiebehoerde-israel-100.html
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الفلســطيني.. لا إدانــة لحمــاس؟”، رغــم أن المقابلــة جــرت حين كــان عــدد الشهــداء يتجــاوز  ألــف
شهيد بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية.

ية إعادة تدوير العنصر
تطفو الآراء العنصرية الرافضة لوجود العرب في أوروبا، وفي كل مرة تزداد حدّة الصراع في فلسطين أو
ــا، وتكــثر الصــدامات في أرض الواقــع وفي صــفحات التواصــل الاجتمــاعي لتعــود ي أفغانســتان أو سور

وتخبو مرةً أخرى.

وبـالطبع يلعـب الإعلام في تأجيجهـا دورًا رئيسـيا، كهـذا المقـال علـى سبيـل المثـال للصـحفي الألمـاني يـان
فليتـشر المعـروف بآرائـه العنصريـة، والـذي نُـشر علـى موقـع “فوكـاس” بعـد عـدة أيـام فقـط مـن ازديـاد
رقعة التظاهر من أجل فلسطين في العاصمة برلين، يدعو فيه الحكومة الألمانية إلى اتخاذ قرار بمن

تريد إبقاءه في البلاد “اليهود أم العرب العدوانيون؟”.

كمـا يفـترض أن “الألمـان الحقيقيين لـن يكونـوا سـعيدين حـال رؤيـة مـا يفعلـه الشبـاب الذيـن تسـلقوا
نافورة في برلين لرفع علمهم (الفلسطيني)”، وإلا لكان بعض الألمان ليقولوا لأنفسهم: “ليس لدينا

أي علاقة بهم”. 

ويستشهد في مقاله بتصريح لممثل حزب الخضر في مدينة هامبو، تيل ستيفن، الذي قال: “يجب
ــة أن يرحــل”، محــذرًا مّمــا وصــفه بتوســع “الفكــر علــى اليهــود أن يبقــوا وعلــى مــن يعــادي السامي

الإسلامي الداعشي” في ألمانيا.

تعتمد الحكومة الألمانية أيضًا في مواجهتها لتزايد الدعم للقضية الفلسطينية على ترهيب الناشطين
والمحتجين العرب، وتهديدهم بسحب إقاماتهم أو حتى جنسياتهم حسب قانون معاداة السامية
المعمول به في البلاد، ويتم هذا بعد تصوير المتظاهرين من قبل أفراد الشرطة المتواجدين في أماكن
كــبر قــدر ممكــن لتصــوير الوجــوه التظــاهر، حيــث يــوفر بــاقي الأفــراد الحمايــة للمصــور ويهيئــون لــه أ

والأشخاص.

ــاني، ولا يتطلــب الأمــر ســوى إبلاغ ــع حســب القــانون الألم رغــم أن الحــق في التظــاهر مكفــول للجمي
الشرطة بتوقيت ومكان التظاهر، إلا أن القائمين على تنظيم المظاهرات من أجل فلسطين يفاجَأون
بإلغاء الفعالية قبل بدئها بوقت قصير أو فور البدء بـ  دقائق، إذ إن القانون يمنحهم حق الإلغاء،
كما يواجه بعضهم تهديدات بالفصل من العمل، أو تحذيرات من الحديث عن القضية أو التضامن

أو معاداة السامية أو مهاجمة الكيان. 
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كــل هــذا يحــدث بينمــا يغيــب صــوت آلاف الفلســطينيين الذيــن يعيشــون في ألمانيــا، وتتــم مهــاجمتهم
يــة المفروضــة لتمويــل هــذه يــون الشهر بقــوة، ورغــم ذلــك مــا زالــوا مجبريــن علــى دفــع ضريبــة التلفز
القنـوات، دون أن يـروا قصـتهم ووجهـة نظرهـم تُعـرض، بـل علـى العكـس يجـدون أنفسـهم صـباحًا

ومساءً مادة خام ليفّ فيها الألماني عقدة ذنبه، بل يكفّر عنها من دماء أهلهم. 
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